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نعاني نحن الشرقيون من أزمة التخلف التي تفتت الإنسان كلما سنحت لها الفرصة، وهذه الأفة
تأتي وتتغلغل بفضل الأفكار المتحجرة في عقل هذا الإنسان، وبحكم العادات التي تعّود أن يمارسها
دونما تفكير أو قياس مسبق لصحتها، وكأنه ألة تنفذ ما تتلقاه وتحرك خيوط دماغها المتوقف عن
طريق وضعها حاجزًا فولاذيًا مكتوبًا عليه “خطر سريع الاشتعال”، فلا يغير ما يتعلمه ولا يبدل آراءه
التي طغى عليها غبار الزمن، ويرفض تلوين قرارته تيممًا باتجاهاته القديمة الخشنة، ولفظة الإنسان
يقصد بها أن يمتلك طموحات وأمنيات وتغييرات في الأفكار حسب الظروف المتسارعة، وانسجامًا
مع مبادئه الثابتة، وهذا ما هو غائب بشكل واضح عن سلسلة مخططات هذا “الإنسان” في سبيل

تحقيق الحرية التي يحاول التحرر من قيودها.

في زماننــا هــذا تــرى العجــائب والغرائــب، وتــدخل في عــوالم مختلفــة، وتتيــه في تشعباتهــا دون معرفــة
ذاتك، فتنطحك السحب المجرفة للأحلام، وتغرس سهام المعاناة في الأحشاء، وترفع رايات التخاذل،

وتجرك إلى القعود عند الأرصفة المكسرة، كي تحكي حكايات النضال المسروقة من الأوهام.

كــون متفلســفًا في كلمــاتي الصريحــة، محــاولاً إثــارة الهــواجس المضطربــة في أعمــاق نفسي، لكــن قــد أ
للـضرورة أحكـام، وضرورة عصرنـا، تلزمنـا الخـروج مـن المألـوف، وملامسـة التشويـق، ومواكبـة السرعـة

والتطور الملحوظين، وتغيير بعض القرارات المصيرية.
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يقول فيكتور هوجو: “تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل”، من هنا كان من الضروري جدًا أن نسأل
يًا، ويترفع ثقافيًا، أنفسنا، كيف سيتجرد الإنسان من قيوده، وهو لا يستطيع أساسًا أن ينفتح فكر

ويرسم أحلامه الواقعية، ويرتقي بآرائه قدمًا؟

إن الحرية الحقيقية هي التي لا تعرف المستحيل، والتي تدعو إلى التحرر من جميع السلبيات، وهجر
ية التي تجبر على تسلق سلم اليأس، ومحو قانون المعوقات من قاموس مختلف المعتقدات السار
يًا. الحرية الفكرية، وتقمص دور المتحدي في مواجهة أفة التخلف المميتة من خلال الارتقاء بالذات فكر

لــكي نكــون غــير منحــازين، ونضــع التســبب علــى عــاتق الإنســان فقــط، يجــب علينــا أن نسرد تــأثيرات
الطـرفين بإنصـاف، فـالطرف الثـاني هـو البيئـة وتعتـبر هـي أيضًـا عامـل أسـاسي مـؤثر يحـاول التحـرش
بطموحــات الإنســان وأفكــاره واتجاهــاته وقناعــاته، ويحــاول بشــدة تحويــل عقــرب الساعــة في دمــاغ

الإنسان ليحرمه لذة ما يريد ويضطره لفعل ما تريد.

إذا كانت البيئة لا تحترم مواهب وإمكانيات وإنجازات أبنائها، وتهمش الطاقات ولا تعيرها اهتمامًا،
ستكون عاملاً سلبيًا مؤثرًا جدًا على الإنسان، فتحاول بدورها شلّ أهدابه المميزة، وهناك من اعتبر
نفســه لقمــة ســهلة للبيئــة، وهنــاك مــن يرفــض أن يكــون إنسانًــا عاديًــا، ولا يســمح أن يكــون طعمًــا
لتـأثيرات خارجيـة، وهـو المنتصر في نهايـة المعركـة، بقيـامه ببعـض التحـديات واسـتخدام أسـلحة تخرجـه
من أسر أفكاره المعقدة، ومعتقداته المتحجرة، محاولاً أن ينهض بنفسه دون إلقاء اللوم على أسباب
تُطمئن قلبه لفترة مؤقتة، بل من قرر أن يسعى لمنح نفسه الكريمة فرصة للعيش في حياة تأبى أن

تقتل أحلامه وطماحه السمينة بالإنجازات المرتقبة.

إذن لا حياة بدون أعمال غير مألوفة، ونحن في مجتمعات للأسف تتبنى مفاهيم خاطئة محجوزة في
كــوام مــن الأفكــار المقيــدة بسلاســل حديديــة تخنــق كــل مــا هــو جديــد بثنــائي ســجون الظلام، وتحــت أ

أوكسيد الكربون المستمد من الإحباط.

هـذا الموضـوع مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بعلـم الإدارة بكافـة اختصاصـاته، بـل هـو القاعـدة الأساسـية الـتي
تنطلق منها جميع العلوم الأخرى، فمن الجدير توضيح مثال حي ليظهر طبيعة العلاقة، وفضلت أن
يكون المثال متصلاً بجانب إدارة الأعمال، فقد كانت شركة “نوكيا” المختصة بتصنيع وتجارة الهواتف
كـثر مـن  سـنوات، لكـن الخلويـة، هـي الشركـة المسـيطرة علـى الأسـواق العالميـة في هـذا المجـال قبـل أ
يـة تـدور باسـتمرار حـول نفسـها في عين بسـبب رفضهـا لجميـع أنـواع الاختلاف وأسرهـا في بودقـة دائر
النقطـــة، دون التقـــدم إلى الأمـــام وثبـــات أساليبهـــا في إنتـــاج المنتجـــات الخلويـــة مختلفـــة الحاجـــات
والاستخدامات، فقد أدى بها الحال إلى انخفاض مبيعاتها إلى أدنى المستويات، وكانت النتيجة هبوط
يــد مــن نــوعه الــذي يســمى “بــالآيفون” لصــاحبه أرباحهــا وارتفــاع نســبة مبيعــات المنتــج الجديــد الفر
سـتيف جـوبز، وسـيطرته علـى الأسـواق واكتساحهـا؛ الأمـر الـذي دفـع شركـة “سـامسونج” إلى ضرورة
تبــديل أساليبهــا في التعامــل مــع منتجاتهــا، واســتخدام تكنولوجيــا حديثــة متطــورة في مجــال الأجهــزة
الخلويـــة، وتقبلهـــا لواقعهـــا الحـــالي والـــذي يتطلـــب السرعـــة في التغيـــير لمقابلـــة الاحتياجـــات الكثـــيرة

يادة معدلات أرباحها. وإشباعها، فاحتلت المرتبة الأولى في عام  بما يتعلق بنسبة مبيعاتها وز



إذن نحـن مـن يقـرر كيـف يعيـش، سـواء بالبقـاء في حجـرة الحيـاة العاديـة الـتي لا تضـع لنفسـها سـوى
مفاهيم معقدة وأفكارًا غير منفتحة ومعتقدات مكبدة بخشونة العادات المفروضة، أم بالتحرر من
المعتقــدات الجافــة وتلــوين أدمغتنــا بــاختلاف الآراء والأفكــار، واتخــاذ القــرارات المتصــلة بالحيــاة بمرونــةٍ

تتأقلم مع الظروف المتغيرة، فالحل بين أيدينا.
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